
ســـــوق السلاح الفـــــردي يـــــزدهر في دولـــــة
الاحتلال

, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

يـــدون الانتفاضـــة ولا يحبونهـــا، ويحلمـــون في اليـــوم الـــذي فيـــه تنتهـــي وتتوقـــف الإسرائيليـــون لا ير
فعالياتهـــا، ويتبـــدد الكـــابوس الـــذي بـــاغتهم وجثـــم علـــى صـــدورهم، وأخـــافهم وأقلقهـــم، وهـــدد
مصالحهم وعرض حياتهم للخطر، وأن يعود الفلسطينيون إلى بيوتهم وبلداتهم، وينسوا شهداءهم
وجرحاهم، ويكفوا عن أعمال الطعن والدهس والقنص، وأن يعودوا إلى حياتهم العادية، التي كانوا
عليها قبل الانتفاضة التي كوتهم بنارها، وألهبت ظهورهم بأسواطها، وأجبرتهم على تغيير طباعهم

وتبديل عاداتهم، والتفكير في السلامة قبل كل شيء، وعدم المغامرة بالخروج أيًا كانت الأسباب.

لكن على قاعدة مصائب قومٍ عن قومٍ فوائدُ، فإن جماعاتٍ إسرائيلية أخرى استفادت من الأوضاع،
يــد مــن الانتفاضــة أن تســتمر، ولهــذه الأجــواء الأمنيــة المحتقنــة أن وانتفعــت مــن الظــروف، وهــي تر
 جراء

ٍ
تتواصل، ولحالة الرعب أن تبقى، وربما لا يحزنها القتلى الإسرائيليون، ولا الذين يصابون بجراح

عمليــات الطعــن، ويحبــون أن تشيــع أجــواء الخــوف والرعــب، أولئــك هــم تجــار السلاح الفــردي في
الأسواق الإسرائيلية، أصحاب المحلات الصغيرة والموزعون الكبار، فهم فرحون بالانتفاضة سعداء بها،
ويتمنون أن تستمر، وأن تطول فترتها وتشمل فعالياتها كل المدن والبلدات، فلا تخلو منها مدينة،

ولا يأمن منها مستوطن.

ليـــس في هـــذا مبالغـــة، ولا محاولـــة لتصـــوير مشهـــدٍ علـــى غـــير حقيقتـــه، أو تشـــويه صـــورة المجتمـــع
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ـــاحهم، الإسرائيلـــي المشـــوه أصلاً، بـــل هـــذه هـــي حـــال تجـــار الأســـلحة الإسرائيليـــة، المهمـــومين بأرب
والمشغــولين في حسابــاتهم، والــراقصين علــى جــراح بعضهــم، حيــث تشهــد متــاجر الأســلحة الفرديــة
ير صحفية إسرائيلية أن طوابير طويلة نشاطًا ملحوظًا في مختلف المدن الإسرائيلية، فقد ذكرت تقار
من المستوطنين تقف يوميًا أمامها، كما تتلقى المتاجر طلباتٍ يومية بأسلحة ذات مواصفاتٍ معينةٍ،
بالإضافة إلى طلبات الشركات الأمنية الخاصة ووكلائهم، الذين لا يتوقفون عن الترويج لأسلحتهم

كثر وتحقيق المزيد من الأرباح. والإعلان عنها لبيع أ

ير أن لـوازم الـدفاع عـن النفـس المختلفـة، هـي الأكـثر مبيعًـا في أسـواق الأسـلحة الفرديـة وذكـرت التقـار
المشروعة والمرخصة في الكيان الصهيوني، لكن المسدسات على أنواعها وتعدد الشركات المنتجة لها، هي
كثر ما يطلبه المستوطنون الإسرائيليون، حيث يقبل على شرائه الرجال والنساء على السواء، رغم أن أ
كثرهم من طلبة المدارس الدينية، علمًا أن غالبية المشترين هم من المستوطنين الرجال والشبان، وأ

 لبيعهم.
ٍ
محال بيع الأسلحة لا تطلب من المشترين إبراز تراخيص السلاح كشرطٍ مسبق

وكـان مجلـس الـوزراء الأمـني الإسرائيلـي المصـغر “الكـابينت” قـد أصـدر تعليمـاته إلى الجهـات المختصـة
بتسهيل إجراءات ترخيص الأسلحة الفردية، وتسهيل حصول المواطنين على الرخص الشرعية وفق
القوانين الجديدة، التي تيسر الإجراءات على من يرغب في حمل السلاح بغية الدفاع عن نفسه، وكان
ذلك منذ الأيام الأولى للانتفاضة، وقد ارتفع منسوبهم بعد ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الإسرائيليين
ــة قبــل انــدلاع الانتفاضــة، بــل كــانوا يملكــون الكثــير منهــا، ويقومــون كــانوا لا يحملــون أســلحةً فردي
باستخدامها دون أي عقباتٍ تذكر يفرضها عليهم القانون الإسرائيلي، ولم يرد أن الشرطة الإسرائيلية
قد حاسبت مستوطنًا من الذين استخدموا مسدساتهم غير المرخصة في إطلاق النار على مواطنين
فلســطينيين وتســببوا في قتلهــم، بــل إنهــا علــى العكــس مــن ذلــك فهي تحرضهــم علــى اســتخدام

أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم.

يــر حــرب العــدو الإسرائيلــي الحاخــام بــن دهــان قــد دعــا كــل مــن يملــك سلاحًــا مــن وكــان نــائب وز
المستوطنين الإسرائيليين إلى وجوب حمل سلاحهم الشخصي عند خروجهم من منازلهم، وألا يتوانوا
أو يــترددوا في اســتخدامها حــال تعرضهــم إلى أي خطــر، كمــا دعــا مــن لا يملكــون سلاحًــا فرديًــا إلى أن
يعجلــوا في اقتنــائه، لكنــه دعــا جميــع المــواطنين الذيــن يملكــون أســلحة أو ينــوون امتلاكهــا إلى ضرورة
ترخيصها بموجب القوانين الإسرائيلية، التي يسرت كثيرًا من شروطها في ظل الأحداث التي تشهدها

المناطق.

يـر الحـرب الإسرائيلـي الـتي نقلتهـا إذاعـة العـدو، قـام العديـد مـن قـادة شرطـة وإثـر تصريحـات نـائب وز
المدن والبلدات الإسرائيلية، بدعوة مواطنيهم ممن يحملون تصاريح سلاح فردي إلى حمل أسلحتهم
عند خروجهم من بيوتهم مخافة تعرضهم إلى حوادث أمنية، وذلك في ظل التردي العام في الحالة
الأمنيــة، وعجــز الجيــش والمخــابرات عــن حمايــة المســتوطنين، الذيــن رفعــوا أصــواتهم ضــد حكــومتهم
قـائلين، لسـنًا أبقـارًا في مزرعـة يـدخلها الفلسـطينيون بسـكاكينهم فيذبحـون بهـا مـن شـاؤوا منـا، ثـم
يــن، ولا يخــافون مــن فعلتهــم، كمــا لا يــترددون في تنفيذهــا، ولا يردعهــم عــن يعــودون ويذبحــون آخر

تكرارها أحد.



يـةٍ قصـد بهـا تشجيـع المسـتوطنين علـى حمـل السلاح الفـردي معهـم خلال تجـوالهم، وفي خطـوةٍ رمز
فقــد قــام رئيــس بلديــة القــدس المتطــرف نــير بركــات بــالتجول في شــوا القــدس وهــو يحمــل سلاحًــا
رشاشًــا، ويتعمــد إبــرازه وتصــويره لــيراه المســتوطنون ويقتــدون بــه، علمًــا أنــه وغــيره كثــير مــن رؤســاء
البلــديات الإسرائيليــة، خاصــة تلــك الــتي تشهــد اشتباكــاتٍ مــع الفلســطينيين، أو ســكان المســتوطنات
يبـــة مـــن قطـــاع غـــزة، والمســـتوطنون في مدينـــة الخليـــل، فإنهـــم اعتـــادوا جميعًـــا علـــى التجـــوال القر
بأسلحتهم، وتسجل عدسات وسائل الإعلام المختلفة صورهم وهم يحملون الأسلحة، ويتبجحون

بها.

يعتقد الإسرائيليون أنهم بهذه الطريقة يخيفون الفلسطينيين ويرعبونهم، ويجبرونهم على التفكير
طويلاً قبل الإقدام على أي عمل، أو أن هؤلاء المستوطنين وغيرهم من حملة السلاح يستطيعون
أن يطفئوا لهيب الانتفاضة وأن يضعوا حدًا لها، وأنهم سيتمكنون من جلب الأمن لأنفسهم، وصد
الاعتداءات عنهم، ونسوا أن دولةً عجز جيشها ومؤسساته الأمنية وكل قدراته العسكرية عن ضمان
الأمن لهم، وحمايتهم من عمليات المقاومة، فلن تتمكن شرذمةٌ قليلةٌ وإن حملت سلاحًا، أن تحقق

ما عجز عنه الجيش، وأن تصد الفلسطينيين وتمنعهم، أو تهزمهم وتقهرهم.
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